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 "ديثاختصار علوم الح"من  العشرونو الخامس الدرس

 

ذإ  متعارض إلجرح وإلتعّديلإ   ؛ فأ يهما يقدَّ

ذإ أ تى  لَ و هل له؛ ن هم أ  عالم من علماء إلجرح وإلتعّديل؛ إلعارفين بهذإ إلفن، إلذيتحدثنا في مسأ لة: إ   عدََّ

لّا هذإ إلتعديل لّا هذإ  ؛أ و جرّح رإوياً ، رإويًا؛ فقط، ولا نجد فيه إ  لحكم صار إ، و لتجريحإولا نجد فيه إ 

 .إضحاً عندنا و 

شكال وهو:  لكن عندنا إ 

عدّل؛ يُ  ح وإلآخر يجر  أ نّ إلجرح وإلتعّديل هذه مسائل إجتهاديةَ؛ فرُبمّا عالم -بارك الله فيكم -كما نعلم  

أ م بقول  رّح،ول إلمجفيحصل تعارض ما بين تعديل هذإ وتجريح هذإ؛ فبِأ يّ إلقوْليْن نأ خذ؟ هل نأ خذ بق

 إلمعُدّل؟  

ذإ تعارضَ جَرْحٌ وتعديلٌ؛ فينبغي أ ن يكون إلجرحُ حينئذ   )قال إلمؤلف رحمه الله  (إً  مفسَّّ أ مّا إ 

تعارض : عند إل قولونييعني إلذين يقولون: بأ نّ إلجرح يقُبل حتى لو لم يكن مُفسّّإً؛ بناءً على ما تقدّم؛ 

ح إلآخرُ؛ قالوإ: من  ل أ حدُ إلعلماء، وجَرَّ ذإ عدَّ ذإ نقَبل ه ل أ نجأ  لا بدّ أ ن يكون مُفسّّإً؛ يعني إ 

لّا لا يقٌبل جرحه، ويقٌدّم عليه إلتعديل.  إلتجريح؛ لابدّ أ ن يكون مُفسّّإً؛ وإ 

 خذ بقولهنأ  ف  ؛طبعاً نحن قد عرفنْا أ ن أ س باب إلتعديل؛ كثيرة فيُكتفى فيه أ ن يقول إلعالم: فلان ثقة

 ونمضي.

ذإ جرّح فلان؛ فهذإ لا يمنعه شيء أ ن يقول: سبب جرحي كذ  إ وكذإ.لكن إلجرح؛ إ 

ذإً عندما يتعارض؛ هذإ يقول  فلان ضعيف؛ ماذإ تفعل أ نت؟  :فلان عدل، وهذإ يقول :إ 

لى فعك إ  ديقول إلمؤلف: لابدّ من ذكر إلسبب؛ لا بد أ ن يكون إلجرح مُفسّّإً حتّى نعرف ما إلذي 

 ؟يحإلتجّر

مام، وعارفٌ بهذإ إلشأ ن؛ ذن ما إلذي عندك في هذإ إل مر فلان يعُدّل وهو إ  يع أ ن حتّى نس تط ؛ إ 

 نرُجّح ما بين إلقوْلين؟
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مُ قال :)  يعني إلجرح إلمفُسّّ  (وهل هو إلمقُدََّ

 ( أ و إلتَّجْريُح بالكثرةِ أ و إل حفظ؟ِقال: )

؛ فلا ننظر فيه؛ هذإ جرح  ذإ كان إلجرح غير مُفسَّّ  فسّّ لا ير مُ غيعني إلآن عندما يحصل إلتعارض؛ إ 

لَ ن مام عدَّ ّ عبرة لنا به؛ عندنا إ  لِ وينتهيي إل مر؛ هذإ كلام إلمؤل ن إلآن نشرح لنْا نحاز ف؛ مأ خذ بقول إلمعُدِّ

 كلام إلمؤلف.

ذإ فسَّّ إلجارِحُ ج ذإ فسّّ إلمجُرّح؛ فعندنا إلا شكال هنا؛ إ  ن فهل يكو رْحه؛لكن إلمؤلف يقول: لكن إ 

 ُ  فسَّّ هو إلمقدّم أ م إلتعّديل؟ إلجرحُ إلم

ُ مُقدّمٌ على إلتعّديلإلجرحُ إدنون لك: إليوم تجد كثيرإً من إلش باب يدُنْ   .لمفُسَّّ

 هو هكذإ؛  هل هو هكذإ على طول وخلاص؟! لا؛ ما

 لماذإ طُلِب إلجرح أ ن يكون مُفسّّإً؟ 

يكون  ربمّا لاو حاً، ليس قادحاً؛ فرُبمّا يكون إلجرحُ قاد محتى ننظر في إلتفّسير، وهل هو قادحٌ بالفعل أ  

ذإ ذكر ففسير؛ وربمّا يكون مُخطئاً؛ لذلك نطلب إلتّ  ،مُحِقاًّ في جرْحهقادحاً، ربمّا يكون إلجارح  لسبب إا 

ذإ كان إلسبب قادحاً بالفعل، ولَه وجه أ ن يقُدّم على إلتعّديل؛ عند رح قول: إلجئذ  نننظر في إلسبب، إ 

 ُ  فسَّّ مُقدّم على إلتعديل؛ صحيح.إلم

ذإ نظرنا في إلتفسير ووجدْنا إلسبب إلذي بنى ع  قيقةً؛ ادح ح قليه إلجارح سبباً غير جارح؛ غير لكن إ 

مّا أ نّ إلجارح هذإ مُخطئ في تنزيل إلحكم على هذإ إلشخص، أ و أ نهّ مخطئ في كون إلسب ي ذكره ب إلذإ 

 ثقة، لكنليس ب مُجرّحاً؛ هذإ وإرد وهذإ وإرد؛ قد يقول مثلًا: أ نا أ عرف عن فلان أ نهّ يشرب إلخمر؛ ف 

 عدلٌ، وأ نهّ رجل لا يشرب إلخمر؟ إلخمر؟ نحن نعرفه أ نهّ نسأ له؛ من أ ين لك أ نه يشرب 

  ، وساعة كذإ؛ معه زجاجة ويشرب! يقول: رأ يته يوم كذإ

كون ي؛ هل مثلًا أ قول له: أ نا قد كنت معه في تلك إلسّاعة وأ عرف تلك إلزّجاجة لْم يكن فيها خمر

 جرْحه عندئذ  مُفسّّإً قادحاً؟! 

 ؛ أ خطأ  هملا؛ ل نه هنا تبيّن بأ نهّ وإ

ذإً هل يمكن أ ن يُُطئ أ م لا؟ طبعاً يمكن أ ن يُطئ؛   هو بشر ف إ 
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في  يأ كل أ و أ ن يذكر لي سبباً؛ هذإ إلسبب هو محل خلاف بين أ هل إلعلم؛ ك ن يقول مثلًا: رأ يتُه

؟   إلطريق؛ فأ نا لا أ قبل خبره؛ هنا فسّّ لنا أ م لم يفسِّّ

 سبباً لردّ حديثه؛ صحيح؟فسّّ؛ لكن هل تفسيره هذإ، وجعلُ أ كله في إلطريق 

 لا؛ نحن لا نوإفقه على هذإ. 

هُ بخوإرم إلمروءة.   يقول: هذإ عندنا من خوإرم إلمروءة؛ فنقول له: نحن لا نردّ خَبَرَ

 إنظر إلآن تنزيله؛ 

بُ إلخمر لو ثبت في إلشخص إنتهيى إل مر؛  - يكون ف عنده إلسبب في إلصورة إل ولى قادح؛ شُُْ

 خبره؛ لكنهّ كان وإهماً في ذلك. فعلًا فاسقاً لا يقُبل

 ذكره خطأ ؛ نحن لا نقُرّه عليه.  إلصورة إلثانية: إلسبب نفسه إلذي -

 مُحقاً؟ م ليسأ  قوله؟ هل هو مُحق لاحظ؛ فلما ذُكر إلسبب تبيّن إل مر؛ هل يؤُخذ بقوله أ م لا يؤُخذ ب

مقال: )  ( وهل هو إلمقَدُّ

ُ إلآن هو يذكر لك خلافاً بين أ هل إلعلم؛ هل   فسّّ هو إلمقدّم على إلتعديل؟ إلجرح إلم

 (؛ أ م نرجّح بالكثرةقال: )

ذإ كان إل كثر هم إلذين عدّلوإ إلرّإويرّحِينيعني بكثرة إلمعدلين أ و بكثرة إلمج لمعدّلين، ذ بقول إفنأ خ ؛ فا 

ذإ كان إل كثر هم إلمجرّح  ؟؛ هذإ قول من أ قوإل أ هل إلعلم.نأ خذ بقول إلمجرّحين ينوإ 

 ( نقُدّم إل حْفظ أ و)قال: 

ذإ كان إلمجرّحُِ أ حفظ من إلمعدّل؛ فنقُدم جرح  ذإ  ح،لمجرّ إيعني عندنا عالم جرّح، وعالم عدّل؛ إ  ن كاوإ 

 م تعديل إلمعدّل؛ هذإ قول أ يضاً.إلمعدّل هو أ حفظ من إلمجرّح؛ فنقدّ 

و ه؛ هذإ في ذلك إلصوإب: أ نّ إلجرح إلمفسّّ إ ذإ كان قادحاً فهو مُقدّمٌ على إلتعّديل لا شكلكن 

ذإ تبيّن لنا فعلاً  إلسبب   أ نّ إل صل عندنا؛ هذإ هو إل صل إلذي نمشي عليه؛ فنحن ننظر في إلسبب؛ إ 

أ خذ به؛ ح ونر قادح، وتبيّن لنا بالفعل أ نّ هذإ إلشخص مُتلبِّسٌ بهذإ إلسبب؛ عندئذ  نوإفق على إلج

 ونترك كلام إلمعدّل.

 ( وفروعه وعلم إلحديث فيه نزإعٌ مشهور في أ صول إلفقه: )قال
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 .نزإع؛ علماء مختلفون في هذه إلقضية

إً. والله أ علم) :قال مٌ مُطلقاً إ ذإ كان مُفَسَّّ   ( وإلصّحيح أ نّ إلجرحَ مُقدَّ

ذإ كان مفسّّإً بتفسير صحيح قادح؛ هذإ مقصودهم بهذإ إلكلام؛ ل نّ إلمجُرّحَِ  لم زيادة ع عنده طبعاً إ 

لِ.   ليس عند إلمعُدِّ

فاهماً  نت لستإلتعليل وإنتبه له؛ لتبْني وتفهم إلقوإعد بشكل صحيح، وليس فقط تدُندِن هكذإ وأ  إنظر 

طإلموضوع! فقط تدندن بـ "إلجرح إلمفسّ مقدّم على إلتعديل" وتمشي! لا هذإ إل مر ليس ع  ه. لاقلى إ 

لى إلتعليل ـ إلسبب ـ   إنظر إ 

لِ؛ فالجارح يُُبِر  قالوإ: ل نّ إلمجُرّحَِ عنده زيادة علم  ليست عند مه من  قدْ علِ باطن   عن أ مر إلمعُدِّ

وزِدتُ  أ نت، إلمجروح، لم يعلمه إلمعدّل؛ وك نه يقول للمعدّل: قد علمت من حاله إلظاهرة ما علِمته

 منه مثلاً  علمت عليك علماً ليس موْجودإً عندك وتفرّدتُ به؛ وهو أ نّّ علِمْتُ منه سبباً يقتضي جرحه؛

عم؛ هذإ ول: نر وأ نت لم تكن تعلم ذلك؛ هذإ لو كان وإقعياً وبالفعل؛ إلحقيقة هكذإ نقأ نه يشرب إلخم

 فعلًا.

لُ: قد علمت ما علِمته ووجدتهُ باطلًا؟ هنا إلآن نريد أ ن نع لذي إإ إلسبب لم هذلكن ماذإ لو قال إلمعدِّ

 الله به.تنازعوإ عليه لنُدْلي نحن أ يضاً بدَلوْنا، ونأ خذ بالقول إلصحيح؛ بما ندين 

ل دلّة، علم إتبما أ نّ إلمسأ لة إجتهادية؛ ما إلمطلوب منك عند إجتهاد إلعلماء وإختلافهم؟ أ نت كرجل 

 وتعلمّت هذإ إلعلم وعرفت ما إلمطلوب منك؟ 

ذإ ن هوإك، وأ ن تُُلِص في طلب إلحق، وأ ن يكون عندك علم كاف  لهعإلمطلوب منك أ ن تتجرّد 

نصاف وعدل مامة هذإ إلترجيح، وأ ن تحكم با  لى إ  لىو؛ من غير أ يّ مُؤثرإت خارجية، لا تنظر إ   كون لا إ 

عالماً،  تكون منصفاً، عادلًا،يجب أ ن إلقائل هو فلان أ و علّان أ و شيء من هذإ إلقبيل؛ لا؛ بل 

لّا الله،  مخلصاً، متجرّدإً عن هوإك، ولا تُشى ء كلهّا ل ش ياإ؛ هذه الله في كلامك في إلرجال قِ وتتإ 

 ُ ذإ أ خطأ ت أ و أ صبت فأ نت على خير؛ ل نّ إلمسأ لة مسأ لة إتجعلها ن  يةَ. جتهادِ صب عينيْك، بعد ذلك إ 

تبّع أ ن ت  لو كانت مسأ لة من مسائل إلاتباع؛ فنقول لك: لا يجوز لك الاجتهاد فيها، وإلوإجب عليك

 .إلتاّبعين وأ تباع إلتاّبعين فقطإلسّلف رضي الله عنهم من إلصّحابة و 

َ ولا يجوز لك أ ن تُ  ولا أ ن تبدّل؛ كمسائل إلعقيدة إلمتُفّق عليها إلتي ذكرناها لكم في كتب إلعقيدة؛  غيّرِ

آثم، ومؤإخذْ  ن إجتهدت وأ خطأ ت فأ نت أ ل نهّ لا يجوز  ؛هذه مسائل إتباع لا يجوز لك أ ن تُُالف فيها؛ إ 
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ه إلمسأ لة ة؛ فهذلك أ ن تجتهد هنا؛ فيجب عليك أ ن تتبّع مذهب إلسلف فيها؛ منتهيَة ل نّ فيها أ دلة محكم

 إنتهت؛ ضعها على جنب. 

ذإ إس تحضرت فيها إلا خلاص وإلصدق وإلعدل وطلب إلحق بصدق،  أ ما مسائل الاجتهاد هذه؛ إ 

ذإ رين؛ إ  ن إلهوى، وتكلمّت بعلم، ونظرْت بعلم؛ فأ نت على خير؛ ل نكّ بين إل جر وإل جع توتجرّد

ذإ إجتهدت وأ خطأ ت فلك أ ج ر وإحد؛ إل جرإن على إجتهادك إجتهدت وأ صبت فلك أ جرإن، وإ 

صابتك، وإل جر إلوإحد على إجتهادك؛ هذه قوإعد إلعلم وأ صوله عند أ هل إلس نة وإلجماع  ة.وإ 

 ء، تُتلفلعلماهذه إلمسأ لة؛ وهي تنزيل إل حكام على إلمعُيّنِين مسأ لة إجتهادية؛ لذلك يُتلف فيها إ

 يكون منهجك في هذه إلحالة؟  أ قوإلهم؛ ماذإ

تَحضِر  ذإ؛ هعلى   نصُب عَينيَك إلمسائل إلتي ذكرناها وعندئذ  تحكم بالعدل، ومازإل إلسلفأ ن تس ْ

تهدون ق، ويجيُُطّئ بعضهم بعضاً في هذه إلمسائل؛ ل نّّم يعلمون من بعضهم إلبعض أ نّّم يريدون إلح

لى ما سَِ  لى و ع، على حسب وِسعِهم، وينتهيي إلوإحد منهم حيث إنتهيى علمه؛ وقد أ حسن من إنتهيى إ  إ 

ت إلآن ك أ نفعندما يُتلف علماء إلجرح وإلتعّديل؛ هُّ  قط؛ هذإ هو إلمطلوب منك ها هنا؛ما علَِم، ف

لى إلحق لى إلصّوإب،  ؛هو أ ن تصِل إ   إ 

لسبب، لك إ عندما قال زيد في بكر: بأ نه عدل، وقال عمرو في بكر: بأ نه فاسق؛ يشرب إلخمر؛ قد بيّن 

ذإ تحققّْت من كوْن بكر ذإً أ نت إ   ؟من تأ خذ قَولبِ يشرب إلخمر، وتبيّن عندك فعلًا أ نهّ شُِب إلخمر؛  إ 

ن كان زيدٌ أ حفظ، أ و معه غيره أ يضاً قد تابعَه على إلتعّديل؛ لا  د ق؛ ل نه مّنييهُ تأ خذ بقول عمرو؛ وإ 

 نّ إلحق مع إلآخر؛ فأ قول بِقوله.تبيّن لي أ  

ذإ تحققّتُ وتبيّن لي أ نّ قوله في بكر بأ نهّ يشرب مّا بسبب وَهم، أ مّا إ  د ق أ و بسبب أ حد   إلخمر خطأ ؛ إ 

د م أ نهّ قإلمه كذب عليه ونقل له هذإ إلخبر ووَثِق به ولم يكن أ هلًا للثقة، أ و غير ذلك من إل س باب؛

ن كا جرْ تبيّن لي أ نهّ مُخطئ في تجريحه، وفي دعْوإه بأ نّ بكْرإً قد شُِب إلخمر؛ عندئذ  أ رُدّ  ن حه وإ 

آخذ بالتعد  لعلم. واللهإأ هل  يل؛ ل نّ إلحق مع إلمعُدّل؛ هذإ هو إلضابط، وهذإ ما ينصّ عليهمُفسّّإً، وأ

 أ علم.
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 ؟هل يكفي خبر إلوإحد في إلتجريح وإلتعديلمسأ لة: 

  (-على إلصّحيح -ويكْفي قولُ إلوإحدِ في إلتعّديلِ وإلتجّريحِ قال إلمؤلفّ رحمه الله :)

ماً إً هذإ؛ هل هو ثقة أ م ضعيف؛ ووجدْتُ فيه كلا؛ عندما أ ريد أ ن أ عرف بكر مسأ لة جديدةهذه 

آخذ بقوله، آخر؛ هل أ ويكفي  لِيحيى بن معين فقط؛ قال: بكر ثقة؛ ولم أ جد فيه كلاماً ل يّ شخص أ

  وإحد كيحيى بن إلمعَين أ م لا؟ تجريح

  ؛(-على إلصّحيح -ويكْفي قولُ إلوإحدِ في إلتعّديلِ وإلتجّريحِ قال إلمؤلف: )

وإة مثل يحيى بن  -هذإ هو إلصحيح؛ ل نّ إلمزُكّّ  ل د بن حنب، وأ حمعينمهذإ إلرجل إلتي يتكلمّ في إلرُّ

 هو أ حد رجليْن؛  -وغيرهم 

مّا أ ن يكون مُخبرإً عن غيره،  -  إ 

 أ و أ ن يكون حاكما؛ً  -

 يعني عندما تأ تي أ نت وتسأ لنُي؛ ماذإ تعرف عن بكر؟ 

ثقّتُه، و لآن قد إووجده رجلًا ثقة؛ فهو ثقة، فأ نا خالطه يد بأ نهّ أ قول لك: والله بكر هذإ قد أ خبرنّ ز 

ذإ ف، لكن بالاعتماد على كلام زيد؛ فأ نا إُخبرك عن غيري أ نهّ ثقة؛ فهنا أ كون أ نا مُخبرإً  خبرإً؛ مُ نتُ أ نا ك ا 

دإً أ    وإحد يكفي؟  مهل إلمخبِر يجب أ ن يكون مُتعدِّ

 م.كلاوإحد يكفي في نقل إلخبر؛ وقد تقدّم هذإ إل

تهُ طتُه فوجدْ خال  دوالله أ نا أ عرف بكرإً، وق :وربمّا لا أ كون مُخبرإً، وأ كون حاكما؛ً كيف؟ بأ ن أ قول لك

تُ لّذي حَكمَ إأ نا  عدلًا، أ و وجدْته فاسقاً؛ أ عرف عنه أ نهّ لا يصوم مثلًا، أ و يزْنّ أ و غير ذلك، فهَنا

  عليه؛ فأ نا حاكمٌ إلآن. 

 تعدّدإً؛ أ كثر من شخص؟ وهل يجب في إلحاكم أ ن يكون مُ 

 في؛ وقد تقدّم أ يضاً هذإ إل مر.؛ وإحد يكلا

ذإ كان إلمجُرّح وإحدإً أ و كان إلمعُدّل ذإً لا يشُترط إلعدد في إلجرح وإلتعّديل، إ  ل خبُره؛ ل نهّ إً؛ قبُِ وإحد إ 

د كا مّا أ ن يكون مُخبرإً، أ و أ ن يكون حاكماً، وليس هو شاهدإً حتّى يشُترط إلتعّدُّ ن ة؛ هذه مهادلش إ 

مّا خبر، أ و حكمٌ. ؛إلموَإطن إلتي إختلفت عن إلشهادة ذ أ نّّا إ   إ 
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 يتضمن تعديله مسأ لة: هل روإية إلثقة عن ش يخ

يخ أ م لا؟؛ فيه ث ؛وأ مّا روإيةُ إلثقة عن ش يخ) ثم قال:  ...(وإللاثة أ قفهل يتضمّنُ تعديلَه ذلك إلش ّ

دنا له ما وج؛ قال: أ خبرنّ فلان؛ فقط وليس أ كثر؛ و يعني؛ لوَ وجدْنا روإية لِيحيى بن معين عن رجل

وسّاه  إ إلش يخفقط يرْوي عنه، يحيى بن مَعين ثقة؛ فروى عن هذ لا تجريحاً ولا تعديلًا؛فيه؛  كلاماً 

 هيهذه  لنا؛ قال: حدّثنا فلان بن فلان؛ فهل يعني هذإ أ نّ فلانًا هذإ ثقة عند يحيى بن معين؟

 مسأ لتُنا.

 ثلاثة أ قوإل:في هذه إلمسأ لة 

عديل تأ نه  قول بأ نهّ ثقة؛ مجرّد أ ن روى عنه يحيى بن معين خلاص يعتبر ثقة؛ فهذإ إلقول يعني -

  .له

 وقول بأ نهّ ليس تعديلًا لَه  -

ل: ن؛ إل وّ عروفاوإلقول إلثالث فيه تفصيل؛ لذلك هو إلذي ذكرَه؛ فترك إلقول إل ول وإلثانّ؛ ل نّّما م

 ديل. ليسْ بِتع: ، وإلثاّنّتعديلٌ 

 إلقول إلثالث: 

لّا فلاقال: ) - لّا عن ثقة: فتوثيقٌ، وإ   ( وثالثها: إ ن كان لا يرْوي إ 

لّا في حالة وإحدة: أ ن يعُرف عن يحيى بن معين مثلًا أ نهّ لا ي قة، لّا عن ثإ  رْوي يعني هو ليس تعديلًا إ 

ذإ وجد إلرّإوي ضعيفاً تركه؛ لا يرْوي عنه؛ هذه ثلاثة أ قوإلفهكذإ عادتهُ؛   .ا 

 ( يوخهش ُ دإلة وإلصّحيح أ نهّ لا يكون توثيقاً لَه، حتّى ولوَ كان ممنّ ينَصُّّ على عقال إلمؤلفّ :)

، ولا لهيلًا وهذإ إلقول إلذي إختاره إبن إلصلاح رحمه الله هو إلصّوإب؛ إلصّحيح أ نهّ لا يكون تعد

لّا  يليكون إلرّإوي ثقة عنده حتّى لوَ كان مّمن ق  الوإ فيه لا ن رإو قمِ مَا  عن ثقة؛ ل نهّ فيه بأ نه لا يرْوي إ 

لّا  لّا عن ثقة؛ إ   وَوجدُوإ له رِوإيات عن ضُعفاء! يروي إ 
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آخرهونحن لا ندري متى إشترُِ   لا ! ط هذإ إلشرط؛ هل هو في بدإية تحديثه، أ م في وسطه أ م في أ

َّما يكون يندر   يفاً عندده ضع ثقة عن؛ فرُبمّا قبل ذلك كان يرْوي عن إلضّعفاء؛ لذلك وجدوإ هذإ، ورُب

 غيره؛ فلِِلك لا يعُتبُر هذإ توثيقاً له. 

ذإ كان إلمحدث مِمّن قيل فيه بأ نهّ لا لّا عن ثقة؛ ربما  لكن قضية أ نه إ  تَ يرْوي إ  لشيء، ا بعض إبه أ نسَُ يسُ ْ

ن شاء الله معنا في درإسة كتب إلرّجال؛ لكن أ ن يكون دإئماً   ؛ فلا.  ثقةتنفعك أ حيانًا كما س يأ تي إ 

لا عن ثقة؟   طبعاً كيف تعرفهم هؤلاء إلذين قيل فيهم بأ نّّم لا يرْوون إ 

تقلََّّ ل حد إلعلماء؛ جُعت ما إس تطعت  ، وقد(1)نسيت إسم إلرسالة إلآن هؤلاء قدْ جُُعوإ في رسالة مُس ْ

ن أ ثناء قرإءة كتب إلرجال، إلذي تمن كتب إلرجال؛ مرر تُهاجُْعه عندي أ يضاً فيمنَ قيل فيه هذإ؛ جُع

لّا عن ثقة، أ و حدّث بانتقاء ش يخه أ و وإلده كعبد  لا عن ثقة ولا يحدّث إ  يقولون فيهم فلان لا يرْوي إ 

ن شاء الله الله بن إلا مام أ حمد إلى آخره؛ س يأ تي معنا إ    أ

  .لكن إلرّإجح في هذه إلمسأ لة: أ نّ مجرّد إلروإية لا تكفي في توثيق إلرّإوي

 (  يكون ذلك توثيقاً له على إلصحيح؛ولوْ قال حدّثني "إلثقة"، لاقال :)

ه؛ لكن قال حدّثني إلثقة؛ فه  ل نهّ؛ لاذإ؟ يقبل منه ه لأ ي: حتّى لوَ قال حدثني إلثقة فقط ولم يسمِّ

حمه شّافعي ر ن إل ربمّا يكون ثقةً عنده لكنه عند غيره ليس بثقة؛ فيسُمّيه لنا حتّى نعرف من هو؛ وقد كا

برإهيم بن أ بي يحيى إل سلمي؛ و الله يقول: "حدّثني إلثقة"؛ ف  وك! هو متر لمّا فتشّوإ عنه وجدوه إ 

  .لكنه عند غيره ليس بثقة ؛إنظر؛ لا نكتفي بقول: حدّثني إلثقة؛ فرُبما يكون ثقة عنده

  (وهذإ وإضح ولله إلحمد .ل نه قد يكون ثقة عنده، لا عند غيره: )لقا

 

 إلحديث؟ هل فتيا إلعالم أ و عمله وفق حديث؛ يس تلزم تصحيح

تلزْمُ تصحيحه  وكذلك فتُْيا إلعالمقال: قال: ) ؛ لا يس ْ   ( لَه أ و عَمَلُهُ على وَفقْ حِديث 

                                                 
لا عن ثقة"، منشور في مجلَّ  -1 نه لا يروي إ  هناك بحث ل حد إلمعاصرين إسه محمد خلف سلامة؛ بعنوإن: "إلدرر إلمتناسقة فيمن قيل إ 

 (401إلحكمة إلعدد إلثانّ عشر)ص
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ذإ سعتها ظننتْها خرجت نتيجة  وْجود ليل مديعني عالم من إلعلماء يفتي لك فتوى؛ هذه إلفتوى أ نت إ 

ن تغيّر لّا إ  لماء طَهورٌ إ  تعلمُه أ نت، مثلًا سأ لك شخص عن ماء وقعت فيه نجاسة، وأ فتْيَْت وقلت: إ

 فيه، أ نا عندما أ سع ماذإ أ قول؟ ريحه أ و طعمُه أ و لونه بنجاسة تحدث 

الماء طهورٌ لا " قال: صلى الله عليه وسلمأ قول: هذإ أ فتى بهذه إلفتوى بناءً على حديث أ بي أ مامة؛ بهذإ إلمعنى أ ن إلنبي 

أ و بهذإ إلمعنى؛ فلا يلزم  (1)"يُنجّسه شيء إلا ما تغير من طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه

ن كانت إلفتوى متطابقة مع هذإ إلحديث. عندك؛ صحيحاً  من ذلك أ ن يكون هذإ إلحديث  حتى وإ 

 طبعاً هذإ إلحديث ضعيف بالاتفاق؛ لكن إلمسأ لة هذه مُجمع عليْها. 

فتائه به ذإً هو أ فتى بناءً على إلا جماع؛ لا على صحة إلحديث؛ فلا يلزم من إ   لفتوى أ نذه إهل رأ يت؟ إ 

آخر كما هو إلحال عند ؛يكون هذإ إلحديث عنده صحيحاً  إلصورة  نا فيفرُبمّا يكون قد إعتمد على دليل أ

 (. صحيحه لهلزم ت وكذلك فتُيَا إلعالم أ و عمله على وَفقِ حديث  لا يس تإلتي مثلّنا بها؛ لذلك قال هنا:)

 لكن إبن كثير هنا عنده إعترإض:

 (قلت: وفي هذإ نظرقال: )

آخر فيهذ   .سأ لة إلم ه إلكلمة يس تعملونّا للاعترإض على إلكلام؛ يعني إلكلام لا يعجبه؛ وعنده قول أ

ذإ لم يكن في إلباب غيُر ذلك إلحديثقال: )  ( إ 

آخر؛ ذإ كانت هذه إلمسأ لة ليس فيها أ يّ دليل أ صَ على إلموضوع؛ فقال: إ  نم إنظر كيف نصَّ هذإ  ا هوإ 

  ؟إلحديث فقط؛ فكيف تقول

 ( و تعرّض للاحتجاج به في فتُياه أ و حكمه، أ و إستشهد به عند إلعمل بمقُتضاهأ  قال: )

ذإ لم يكن في إلباب غير ذلك إلحديث أ فتى   لماّيعني ؛(في فتُياه أ و تعرّض للاحتجاج به)، يقول لك: إ 

ذإً فهو يس تدل بهذإ إلحديث.   ذكر إلحديث؛ إ 

ديث، لحعنى إعند إلعمل بمقُتضاه؛ يعني عِمل بمأ و ذكر إلحكم إلمأ خوذ من هذإ إلحديث أ و إستشهد به 

 .عنده إلحديث صحيحهذإ : هذإ كلهّ يدلُّ على أ نّ ثّم إستشهد بالحديث؛ يقول

ن لم يكن في إلباب غير ذلك  لكن ما ذكره إبن كثير غير مُسلّم أ يضاً؛ وإلصّوإب مع إبن إلصّلاح؛ ل نهّ وإ 

آخر؛ لكن ربمّا ي جماع أ و إعتمد على إلحديث؛ يعني ليس هناك حديث أ كون إلفقيه قد إعتمد على إ 
                                                 

 فما بعد (1/397إنظر "إلبدر إلمنير" لابن إلملقِّن ) -1
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ذإً لا  آخره؛ فالاحتمالات قائمة؛ إ  لى أ يَّة قول إلصّحابي؛ فاعتمد على قول صحابي... إ  قياس أ و ممَّن يقول بُحجِّ

 يصح أ ن نُحمّلَه هذه إلدعوى، وأ ن نقول: يلزم من ذلك أ ن هذإ إلحديث عنده صحيح.

  . أ علم ؛ وهو ما ذكره إبن إلصّلاحهذإ هو إلقول إلفصل في إلمسأ لة والله

 

 مسأ لة: هل حكم إلحاكم بناء على شهاد إلشاهد؛ تعديل للشاهد؟

 ( قتعديل باتفّا ؛إلعدإلة طِ ترَِ إلمشُْ  إلحاكمِ  كْمُ وحُ  قال إبن إلحاجب:قال إبن كثير: )

 هذه مسأ لة أ خرى 

  ؛(حُكم إلحاكم إلمشُترطِ إلعدإلة تعَديلُ باتفّاق)

 اذإ يعني هذإ إلكلام؟فمإختصره إبن كثير من كلام إبن إلصّلاح؛ هذإ إلكلام 

ذإ أ رإد  إلشُهود  مَن معهلِ كَم ؛ فطلب إلشُهود فأ توَْإ له بشاهدَيْن؛ فَ في مسأ لة أ ن يحكم أ و إلقاضي إلحاكمإ 

 ليميني واالبينة على المدع؛ ل ن "إً : صاحب إلقضِيَة أ نت تكسب إلقضية كون معك شهودلهوقال 

 " أنكر على من

 يعتبر هل، وحكم لمن شهدوإ له؛ ف عمل إلقاضي بقول إلشهودوقد  إلشهود؛؛ وهي فهذإ جاء بالبينّة

 عند إلقاضي ونأ خذ من ذلك أ نهّ يوَُثقّهم؟  ؛ عدولاً إلشهود بناءً على ذلك هؤلاء

 هذه هي مسأ لتنا 

 ( وحكم إلحاكم إلمشُترط إلعدإلة تعديل باتفّاققال: )

 ناءً علىكم ب بما أ نهّ ح  في إلشهود يعتبر تعديلًا باتفّاق أ هل إلعلم؛ وهذإ حق،إلذي يشترط إلعدإلة

ذإً فهم عدول عنده لا شهادة إلعدول؛ شهادتهم؛ إ   .ل نه لا يقبل إ 

 

 ؟مسأ لة: هل ترك إلعالم إلعمل بمعنى حديث؛ تضعيف للحديث

 ( تفاقباادحاً في إلحديث فليس ق -بعد إلعلم به -وأ مّا إ عرإض إلعالم عن إلحديث إلمعيّن ) قال:

 هذه إلمسأ لة عكس إلمسأ لة إلتي قبل إلفائتة؛ 
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فتاء إلعالم بفُتْيا على مقتضى حديث؛ كانت: إلمسأ لة إل ولى ديث  هذإ إلحأ نّ ه نم يلزْم  هل عمل إلعالم أ و إ 

 صحيح عنده؟ هذه إلمسأ لة إلتي فاتت،

ذإ لم يعمل بمعنى حديث؛ ؛ فهييمسأ لتُنا إلآنأ ما   ث عنده ذلك أ نَّ هذإ إلحديلزْم من هل يف : إ 

 ضعيف؟ 

 ؛ (وأ مّا إ عرإض إلعالم عن إلحديث إلمعُيّن بعد إلعلم بهقال: )

احب صوق كل لكن ربما هذإ إلحديث لم يبلغه؛ وهذإ موجود؛ ف هو ربمّا يعمل بمسأ لة تُُالف حديثاً؛ف 

وهذإ  لافها؛بِخ فتُون دلة أ حيانًا فيُ فى عليهم أ ش ياء؛ حتّى إلعلماء تُفى عليهم بعض إل  تُفالناس  ؛علم عليم

 بالحديث يعلم حتّى في إلصحابة رضي الله عنهم موجود؛ يفتي أ حدهم أ حيانًا بالفُتيَا ولا ؛ بلمَوجود

ذ قد أ فتى بما يفيُفتِي بِفُتيَا تُُالِف هذإ إلحديث بناءً على علمه؛ و   علم.قد أ حسن هو إ 

ذإ بلغَك إلحديث وأ عرضت عنه ولم تعمل به  أ فتْيَْت بفتيا تُالف مُقتضاه؛ و  ؛فا 

  ( فليس قادحاً في إلحديث باتفاققال: )

  ؛حتّى عنده هو لا يعتبر ذلك تضعيفاً منه للحديث

 ( ل نه قد يعَْدِلُ عنهقال: )

 يعني يتركه ولا يعمل به 

ُ قال: )  ( عارض أ رْجح عنده مع إعتقاد صّحتهلم

آخر صحيح؛ تعارضا؛ فتترك أ حد إلحديثيْن يعني ربمّا أ نت ترى حديثاً صحيحاً؛ وعندك ح عمل  وتديث أ

  .بالآخر؛ ل نهّ أ قوى من إل ول

ذإ تعارض حديثاَن يتركون أ حدهما ويعملون بالآخر؛ ل نّ إلثا وهذإ موجود بكثرة إلآن؛ ن أ قوى نّ يكوإ 

ن كان إلآ  هم يحاً عندخر صح من إل وّل؛ وبينهما تعارض تماماً؛ لا مجال للجمع؛ عندئذ يقدّمون إل قوى وإ 

ذإً لا يلزم من ترك إلعالم إلعمل بالحديث أ ن يكون هذإ إلحديث ضعيفاً عنده.   .علمأ  الله وأ يضاً؛ إ 


